
كاظم المقدادي ،زميل صـحفي مخضرم،حاصل
علـــى شهـــادة )الـــدكـتـــوراه(في الــصحـــافـــة مـنـــذ
سـنـــــوات خلـت ،الــتقـيــت بعــــد فـتــــرة في رحــــاب
جلسـة ادبية عقـدها قبل ايـام مجلس الـربيعي
الادبــي الـكـــــائــن في )الـكـــــرادة(،وكـــــان الحـــــديــث
الدائـر في تلك الجلسة عن قـادة ثورة العشرين
التحـرريـة ،ومـاقـدمـوه مـن عطـاء ات وخـدمـات
جلـى لــوطنـهم العـراق ،يـوم عـال لـنيل حــريته
واسـتقلاله في بـدايـة القـرن العـشــرين المـنصـرم

..
فقـد اشـار الـدكتـور المقـدادي في مـداخلـته تلك
،الـى نـقطـة جـوهـريــة مهمـة جـديـرة بـالانـتبـاه
،والتـنفيذ ،اذ تـسأل ،عـن مبررات نـسيان ادارات
وبلـديات مـدننـا العراقـية ،ومـنها مـدينـة بغداد

،اسماء رموز الحركة الوطنية العراقية 
وفي مقــــدمــتهــم قلــــدة ثـــــورة العـــشــــريـن وعــــدم
اطـلاق تلك اسمـاء الـرمـوز الــوطنيـة علـى ابـرز
شــــوارع وســــاحـــــات تلـك المـــــدن العــــراقـيــــة ومـن
ضـمـنهــــا العـــاصـمــــة )بغـــداد(وهـــو هـنـــا يــــوجه
الــكلام الــــــى وزارة الـــثقــــــافــــــة ،والــــــى مـجلـــــس
محـــافــظــــة بغـــداد ،والـــى امـــانــــة بغـــداد ،والـــى
محــــــافـــظـــــــة بغــــــداد ،في الانــتــبــــــاه الــــــى هــــــذا

الامـــــــــــرالجـــــــــــوهــــــــــــري
وايلائه الاهـميـة الـتي
ـــــــــســـــتـحـقـهـــــــــــــا .. اذ ي
مــــــاالمـــــــانع ان تـــصــــــدر
قـرارات رسميـة ملـزمـة
مـن الجهـــات المـــذكـــورة
بـــــــاطـلاق تــــــســـمـــيـــــــات
)جـعفــــــر ابــــــو الــتــمــن
،ومـحــــمـــــــــد الـــــصـــــــــدر
،ويـــــوسف الـــســــويــــدي
،ومحـمــــد الخــــالــصـي
ومـحـــــمــــــــــــد مـهــــــــــــدي
الــبـــصــيــــــر والـعلامــــــة
الــكــــــــرمـلـــي والــــــشـــيـخ
الحنفي ،وعبـد الغفور
ـــــــــــدري ،واحــــمـــــــــــد الــــب
الــــداود(وغـيــــرهـم مـن
الــــــرمــــــوز الــــــوطــنــيــــــة
الاخـــــرى علــــى شــــوارع
ـــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادة :ال
،والكـاظـميـة،والكـــرخ،و

قلب بغداد القديمة او اية شوارع لمناطق اخرى
في العاصمة ..

ـــــــــــــزمـــــيـل المـقـــــــــــــدادي ،انـه عـــــــــــــاش في وبـــــين ال
)فـرنـســا(لفتــرة اكثـر مـن )15(سنـة مـضت كـان
يــــــواصل دراســته الـعلــيـــــا فــيهـــــا لــنــيـل شهـــــادة
)الــدكـتــوراه(وكــان يلاحـظ كـيف ان الفــرنـسـين
)حكـومــة وشعبــا (يحيــون اسمــاء اعلامهـم من
الـــسـيــــاسـين والـــشعــــراء والادبــــاء والفـنــــانـيـين
والمـــوسـيقـيــين والعلـمـــاء ،ويــطلقـــون اسـمـــائهـم

على شوارعهم وساحاتهم وحدائقهم ..
نعــم .. هــــــذا حق وواجــب وطــنــي ،في ان نعــيـــــد
الحقـوق الـى اصحـابهـا ،ونعـرف بـقيمـة رمـوزنـا
الــوطنيـة بنـاة الصـرح والكيـان العـراقي الـذين
عبـــدوا لنــا طــريـق الحيــاة ،لـنجــازيـهم بمــوقف
الــوفــاء والعــرفــان ،ولـنخلــد في ذاكـــرة الاجيــال
اسمـائهم المضيئـة ولنوشح بهـا عيوننـا ،ونوقظ

وبها ذاكرتنا .. وهذا اقل مانعمله تجاههم .
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شوارعنا ... تنتظر اسماء رموزنا

وبين الزميل
المقدادي ،انه عاش

في )فرنسا(لفترة اكثر
من )15(سنة مضت
كان يواصل دراسته

العليا فيها لنيل
شهادة

)الدكتوراه(وكان
يلاحظ كيف ان

الفرنسين )حكومة
وشعبا (يحيون اسماء

اعلامهم من
السياسين والشعراء
والادباء والفنانيين

والموسيقيين
والعلماء ،ويطلقون

اسمائهم على
شوارعهم وساحاتهم

وحدائقهم ..

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال
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حيـثمـَـا يـكن تــأريـخ أول منــظمــة نـســويــة في
العـراق وكـيفيـة تــأسيـسهــا، ومبـررات الـدعـوة
لـتـــشكـيـلهـــا كـمـنــظـمــــة مهـنـيــــة وثقـــافـيـــة أو
المـــطلـبـيــــة ومــــا الــــى ذلـك مـن أمــــور تــتعـلق
بـــــــاشــتـــــــراطـــــــات الـــــــوعـــي في تلـك المــــــــرحلـــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة وفـق القـــوانـين المـــرعـيـــة الـتـي
يـسنح لهـا المجـال لتـأديـة مهمـاتهـا الــوطنيـة
في خـدمـة الـنصف
الآخــــر مـن
ـالمــج

جمال جعفر
قسمت بغـداد اثر الاحتلال البـريطاني
الـــــى حـــــوالــي مــئـــــة مـحلـــــة . وقـــبل ان
تـكتـسـب تلـك الاحيــاء اسمـاءهـا كــانت
تعـرف بــالعكــد وهي تـربــو علـى الالاف
وتـسـميـات بعـضهـا يـسـتنـد اسـاسـا الـى
الـــشخــصـيـــات الـبـــارزة الـتـي قــطـنــتهـــا
والعــــوائل الـتـي اسـتـــوطـنـتهـــا اوبـــاسـم
اضـرحـة الاوليــاء والاتقيـاء الـتي تـضم
رفــــاتهــم ولعل الاحـيـــاء المحـصـــورة بـين
الاعظميـة والكرادة في جـانب الرصـافة
عـديـدة ومتـشعبـة منهـا ) الميـدان ، بـاب
الاغـــا ، الحـيـــدر خـــانــــة ، العـــاقـــولـيـــة ،
الـبـــاروديـــة ، الـــدهـــانـــة ، بـــاب الــشـيخ ،
الصدرية، الاعظمية ، العوينة ، الشيخ
عمــر ، التـسـابـيل ، صبــابيغ الال ، راس
القـريـة ، راس الـسـاقيـة ، سيــد سلطـان
علـي ، المـــربعــة ، الـصــابــونجـيــة ، قـنـبــر
عـلي ، ســوق الغــزل ، ســوق حنــون ، ابــو
سيـفين ، ابــو دودو ، الفـضل ، الـسـنك ،
الـسـبع ابكــار ، فضـوة عــرب ، الخلاني ،
القشلة  العبخانـة ، الفناهرة، ابو شبل
، العـزة ، جديـد حسن بـاشا ، الـبتاويين
، عكــــد الكــــراد، الكـــرادة ، الـصـــرافـيـــة ،
راس الحــــــواش ، حــــــافــــظ القــــــاضــي ،
العمـار ، كـراج الامـانـة ، بـاب المعـظم ،
بستـان الخس، الاورفليـة ، ابو اقلام
، الــشـــورجـــة ، حـمـــام المـــالح ، فـــرج
الله، الــــــطــــــــــوب ، الحــــــــــاج فــــتـح ،
الهــيــتــــــاويــين ، الــــشـــيخ ســــــراج
الــــديـن ، خــــان لاونــــد ، سـيــــد

عبد الله، والعيواضية. 
مقـــارنـــة الامكـنـــة معـــادلـــة
عـصية تخلـو بالكـثير من
اليـوتـوبيـات المقـدسـة في
المخــيلـــــة يـــــوتـــــوبــيـــــات
مـوزعــة بين الـطهـارة
والخــســة والــدنــاءة
والجمـال والاثـارة
والانـحــــــطـــــــــــــاط
والمـيـــدان اكـثـــر
تلك الامـكنـة
تـعــــــــــريـفـــــــــــا
عــــــــــــــوالــــــم
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أول عـــــــــراقـــي يجـــــــــري عـــمـلـــيـــــــــات جـــــــــراحـــيـــــــــة 
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الــدكـتــور صــائـب شــوكـت الــذي يعــد
مــن أوائل الاطــبـــــاء والجـــــراحــين في
العــراق كـــان له الفــضل في تــأسـيــس
العـديـد مـن المشـاريع الـطبيـة .. رحل
ـــا قــبل الـــدكـتـــور صـــائـب عـن دنـيـــان
خـمسة وعـشرين عـاما عن عمـر ناهز
الثالثة والثمـانين تاركا سجلا حافلا
من الانجـازات في مجال الطب .. وفي
هــذا الحــديث الــذي اجــري معه قـبل
وفـاته بـاشهـر يتـذكـر الـدكتـور شـوكت
احــداث اكثــر مـن ثلاثــة اربــاع القــرن
منــذ ان امتـهن الــطب صــدفــة .فقــد
كـــان والـــده )وهـــو مـنـــدوب الـبـــرلمـــان
العـثـمــانـي (يــريــد ان يمــتهـن اولاده
الثلاثة الـطب والحقوق والهندسة ..
ســـــامــي للــطــب ونـــــاجــي للـحقـــــوق

وصائب للهندسة . 
وقـــد تحـقق ذلـك للاخـــويـن الاولـين
اما صـائب فقـد اضطـر للدخـول الى
كلـيــة الـطـب في اسـتــانـبــول عـنــدمــا
قامت الحرب العالمية الاولى واغلقت
جــمــيع الــكلــيــــات مــــا عــــدا الــكلــيــــة
الـطـبـيــة وانهــى الـكلـيــة بـتفــوق عــام
ــبــــــــة الاوائـل 1918 وكــــــــان مــن الــــطـل
فــارسلـته الحكــومــة العـثمــانيــة الــى
بـرلـين للتخـصص بـالجـراحـة وانهـى
دراســته وعــاد الـــى بغــداد عــام 1921
لـيكــون اول عــراقـي يجــري عـملـيــات
جــراحـيـــة حقــيقـيــة في مــسـتــشفــى
المجـيــديــة )المــسـتــشفــى الجـمهــوري
حــالـيــا بجــوار مــديـنــة الـطـب( وهــو
المــسـتــشفــى الــذي اســسه الــسلـطــان

العثماني عبد المجيد.
في مستشفى المجيدية
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لان زوجـته تــركيــة لم يــوافقــوا علـيه
فــاصبـح عبــد الاله هــو الــوصـي، ولي
ذكــريــات مــريـــرة مع الانـكلـيــز . وفي
سـنــة 41 اراد الانـكلـيــز القـبــض علـيّ
فهـربت الـى  استـانبـول وبقيت هـناك
اربع سـنــوات عــدت بعــدهــا فــوجــدت
اننـي مفـصــول مـن وظيـفتـي كعـميــد
للكـليــة الـطـبيــة ولـكن الــوضع تـغيــر
عـنــدمــا جــاءت الحكــومــة الجــديــدة

وعدت عميدا للكلية الطبية . 
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المـلك قــد ضـــرب بقــضـيـب حــديــدي
)هيم( علـى رأسه وافتعلـوا بعـد ذلك
حـــادث الــسـيـــارة لــيقـــولــــوا انه قــتل

خلال حادث التصادم بالعمود .
بعــد الفحـص قلـت لهـم انه سـيمــوت
بعـد نصف سـاعة او ربع سـاعة وفعلا
مـــــــات بـعـــــــد ذلــك بـقـلــيـل وعـقـــــــدوا
مجلـســا لـيقــرروا مـن يتــولــى الحـكم
وكـان مـن المفــروض ان يكـون الــوصي
علــى العـرش، وهــو الاميـر زيـد ولـكن
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في السنة الثانية فزاد الاقبال . 
وكيف كان وضع الاطباء ؟

- بــالنــسبــة للــوضع الحــاضــر كــان
وضعهـم غريبـا مثلا كان الاطـباء من
دون محال عيـادة، كانـوا يذهبـون الى
الصيـدليـات وهنـاك يلتقـون المـرضـى
ويــصفـــون لهـم الـــدواء ويجـبـــرونهـم
علــى شــرائـه من الــصيــدليــة نفــسهــا
ومــســاء كل يــوم يـتقــاضــى الـطـبـيـب
نـصف الاجــور ويـتقــاضــى الـصيــدلي
النـصف الاخر وكـان ذلك لعـدد قليل
من الاطباء في بغـداد ولم يكن هناك
أي طبـيب وفي الالــويــة )المحــافـظــات
حـاليا( وكـان قسم من المـرضى يـأتون
الـــى بغـــداد للـمعــالجــة امـــا القــسـم

الاخر فكانوا يموتون . 
- واذكــر في تلك الــسنــوات ان طب
الاسنــان لم يـكن له وجـود ســوى قلع
الاســنــــان يقــــوم بـه شخــص يــــدعــــى
)عـزت بك( وهــو يقلع الاسنــان فقط

ولا يعالجها . 
	•المعـــــروف انـك حــضــــــرت مقــتل
الملك غازي .. فهل تتذكر ما حدث؟.
- المــلـــك غــــــــــــــــازي كــــــــــــــــان ضــــــــــــــــد
المستـعمرين الانكليـز وكانت له اذاعة
خــاصــة تــذيع الــتعلـيقــات والاخـبــار
المهـمــة ضــدهـم ولهــذا تــآمــروا علـيه
وقـتلــوه واذكــر انه عـنــد مقـتل المـلك
غـازي اتصلـوا بي واخبـروني ان اذهب
الــــى القــصـــر فـــذهـبـت الـــى هـنـــاك
ووجــدت طه الهــاشمـي ورستـم حيـدر
طلــبـــــا مــنــي ان افحـــص الملــك وهل
ســيعـيـــش ام لا . وضعـت يــــدي علـــى
رأسه فـــدخلـت يـــدي في الـــرأس كـــان
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بـالمـرضـى ولكن هـذه العنـايـة لـم تكن
بالشكل المطلوب من الناحية الطبية
اذ لــم تـكــن لــــديهــن ثقــــافــــة طــبــيــــة
تسـاعـدهن علـى العنـايـة الـصحيحـة
ـــالمـــرضـــى . وقـــد اعـــددت مـــدرســـة ب
للــتــمـــــريــض وهــي اول مـــــدرســـــة في
العـراق وبدأنـا بتـدرس فن التمـريض
وفــيهـــا تـعلـّمــت الفـتـيــــات المعـــالجـــة
والحـقـــن وقـــــــــراءة درجـــــــــة الحـــــــــرارة
والمعـالجـة مـن اختـصـاص الـدراسـات
في مـدرسـة الـتمــريض امـا الــراهبـات
فعـملـن المــسـتحـيل وقــد فــوجـئـت في
اليوم التـالي بان جميع الـراهبات قد
تـركن العمـل وواجهني مـوقف مـحرج
للغـايـة ممــا اضطـرنـا الــى مضـاعفـة
الجهـود لتعليم الممـرضات العـراقيات
كل شيء فـاتقـن العمل بـشكل جيـد .
والـواقع ان صعـوبـات كـثيـرة واجهـتنـا
في البـداية للحـصول عـلى الممـرضات

وتدريبهن .. 
الكلية الطبية 

*ومـا ذكـريـاتـك عن تــأسيـس الـكليـة
الطبية .؟.

- تـاسـسـت الكـليـة الـطـبيــة في بغـداد
عـــــام 1927 قــبل ذلـك كـــــان الـــطلاب
يــذهـبــون الــى اسـتــانـبــول لــدراســة
الـطـب بعــد الـتخــرج مـن الـثــانــويــة
وعندما تـاسست الكلية الطبية كانت
الـدراســة فيهـا خمـس سنـوات الاولـى
والـثــانـيــة دراســة علـم الـنـبــات وعلـم
الحيــوان ثم نـدرس الـطب في الــسنـة
الثــالثــة . وكــان عــدد الـطلاب في اول
سـنـــة غـيــــر قلــيل اذكـــر مــنهـم عـبـــد
الـرحمن الجورجي ومهـدي فوزي اما
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عن الطب في تلك الايام يتذكر:
- كـــان في مــسـتـــشفـــى المجـيـــديـــة
اطباء اتراك ولا يوجد طبيب عراقي
واحــد يعـيّن فـيهـا وقـد اجــريت فـيهـا
اولى العمليات وكانت عملية فتق ثم
عـملـيــة اخــراج الحـصــاة مـن المـثــانــة
والمــرارة ايضــا . وفي تلك الايـام كــانت
لــي امــــــال كــبــيــــــرة بــــــذلــت جـهــــــدي
لـتـحقـيـقهـــا ومــنهـــا انــشـــاء الـكلـيـــة
الطـبيــة وكليـة الـصيـدلــة وكليـة طب
الاسنـان وقد أنـشئـت الكليـات الثلاث

فعلا . 
وفي تلـك الايـــام لايقـتــصـــر الــنقــص
علــى الاطـبــاء . لــم يكـن هـنــاك مـن
يـسـاعـدنـي ايضـا واذكــر اننـي عنـدمـا
اردت تــشـــريح جـثـث المــوتـــى لغــرض
الــــدراســــة لــم اجــــد احـــــداً يقــبل ان
يـسـاعــدني فــاستعـنت بـشخـص )ملا
خضر( مهنته غسل المـوتى فساعدني
لكـنه جــاء في اليــوم الثــاني وقــال لي
ـــم مـــن قـــــــــــال لـه ان انـه رأى في الحـل
الـتــشـــريح في المــوتــى حـــرام ولكـنـنـي
استـطعت ان اقنعه بـاقوال مـن النبي
محـمــد صلــى الله علـيه وسلـم حــول
طـبــابــة الابــدان واقـتـنـع وظل يعـمل

معي لفترة من الزمن. 
واذكر ان في مستشفى المجيدية كانت
هـنـــاك غـــرفـــة عــملـيـــات واحـــدة و12
ردهــة تتـسع كل واحــدة لعـشـريـن من
المــرضــى وبعــد فـتــرة اضفـنــا لغــرفــة
العـمليات غـرفة اخـرى للتحضـير ثم
بعــد مــدة اعــددنــا صــالــة عـملـيــات
عصريـة بالنسبـة لذلك الوقت .. وفي
المــستــشفــى كــانت الــراهبــات يـعتـنين
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35ـ 600   عقيلة رشيد بك الخوجة
36ـ 600   السيدة عطية الخضيري
37ـ 600   السيدة رفيعة عبدالباقي

38ـ  600  السيدة سليمة
39ـ  600   الآنسة ماجدة

40ـ  1000 عقيلة جعفر أبو التمن
41ـ  600   السيدة ماري وزير

42ـ 1000 عقيلة مكي بك اورفلي
43ـ 1000 عقيلة نامق بك الأورفلي
44ـ  1000 السيدة بهيجة الاورفلي 

45ـ  1000 السيدة وجيهة محمد حديد
46ـ  600   السيدة احسان الأورفلي
47ـ  600   السيدة زمرية الأورفلي 

48ـ 600    مدام سوسة
49ـ 600   مستر بيكر

50ـ  1000 السيدة مليحة حكم
51ـ  من ريع روايــة الفنـون الـبيـتيـة 3 دنــانيـر
العـضوات العـاملات المشـتركـات بالفـرع بدفع

600 فلساً سنوياً:
أمـت سعـيــد، ســارة الجـمــالـي، عفـيفــة رؤوف،
فخــريــة اسـمــاعـيل، حـسـيـبــة أحـمــد، ثـمـيـنــة
تـوفيق، خيـرية نـوري، وصفيـة واصف، نبيـهة
ســامح، نعـيمــة نــديم، مـنيــرة فـضـلي، بــدريــة
عــادل، نـظـيـمــة عـبــدالــرزاق، روز فــرنــسـيــس،
مــديحــة تحــسين، مــركـــريت غــزالــة، مـجمــوع
التبـرعـات49500 دينـار تـسعـة واربعـون دينـارا

وخمسمئة فلس . 

9ـ    600 الــــــســـيـــــــــدة مـــنـــيـــبـــــــــة كـــــــــامـل بــك
الجادرجي

10ـ  600 عقيلة محمد صدقي بك النائب
11ـ  500 عفيفة اسماعيل بك الجوربه جي

12ـ  1000  والدة عبدالحسين البحراني
13ـ  600    والدة عبدالغني
14ـ  600    والدة الحاج أغا
15ـ  600    الحجية شمونة

16ـ  600    والدة عزيز الدهان
17ـ  600 عقيلة صادق جلبي الاستربادي

18ـ  600 عقيلة الحاج محمود الاستربادي
19ـ  600   السيدة شمة الأزري

20ـ  600   والدة عبدالعزيز الجلبي
21ـ  600   والدة سليم الجلبي

22ـ  600   الآنسة فاطمة أحمد
23ـ  600  السيدة زكية الباججي

24ـ  1000 الآنسة صبيحة الباججي
25ـ 600     عفيفة الباججي

26ـ  600     حقيقة الباججي
27ـ  1000 الآنسة ماجدة الباججي
28ـ   600  الآنسة ناهدة الباججي
29ـ 1000  الآنسة زينب الباججي

30ـ 1000 الآنسة ساجدة الباججي
31ـ  600   السيدة سارة الباججي

32ـ  600  الآنسة جميلة الباججي
33ـ 600    الآنسة صبرية حسن

34ـ 600 عقيلة عبدالرزاق بك الجرام

رمزية في مدارس البنات.
وبعــد انعقـاد المـؤتمـر الأول لجـمعيـة الــسعي
لمكـافحــة الأميـة في العــاصمـة، الـذي كـان له
صــدى واسـع الانتـشــار، فقــد جــاءت الهـيئــة
الاداريــة لنــادي المعلمـات الـذي كـان بـرئـاسـة
الــسيـــدة خيــريــة نــوري بـطـلب الانــدمــاج في
جمعيـة الـسعي لمكـافحـة الأميـة في العـراق..
وأطلـق علــيـه )الفـــــرع الــنــــســـــوي( مـــن أجل
توحـيد الجـهد المـشتـرك وفتـح فروع نـسائـية
لمكافحة الأمية في الألوية مع قائمة بأسماء
المـتـبـــرعـــات بمــبلغ 500ر49 ديـنـــار لأكـثـــر مـن
سيـدة عـراقيـة، وفي مقـدمـتهن جلالـة الملكـة
ووالــــدتهــــا.. ولهــــذه القــصــــة الـتـي حــظـيـت
بمباركة وتشجيـع )محمد جعفر أبو التمن(
رئـيــس جـمعـيــة الــسعـي لمكـــافحــة الأمـيــة في

العراق حكاية أخرى.
الـرهـط مـن النـســاء اللاتي شــاركن في محـو

الأمية في العراق:
ت     فلس       الاسم

1ـ    600     جلالة الملكة الوالدة
2ـ    600     جلالة الملكة

3ـ    600     سمو الأميرة عزة
4ـ    1000  عقيلة برقي بك

5ـ    1000  عفيفة جميل بك بابان
6ـ    1000 عقيلة جلال بك جميل بابان

7ـ    600   عقيلة جمال بك بابان
8ـ     600  والدة عقيلة جمال بابان

تمـع العــــراقـي حـيـث تـــشـكل مـنـه الأغلـبـيــــة
المهضومـة الحقوق الـى جانب انعـدام أي حد
للـتـــوزيـع العــــادل للـــواجـبـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
الأسريـة منها والـوظيفية الـى حد العدم، ان
لــم يـكــن الـــــى درجــــــة العــبـــــوديــــــة في فقـــــدان
الــتكـــافـــؤ بـين الــــرجل والمـــرأة الـتـي مـــا زالـت
انعكـاسـاته الـسلـبيـة تـتبـايـن من مـدينـة الـى
أخرى.. ناهـيك عما يلازم الـريف عن موروث
مـجحف يـبـصـم واقع المـــرأة العــراقـيــة حـتــى

يومنا هذا.
الآن، لا يـنــبغـي طـــــرح تجـــــربـــــة معـيـنـــــة مـن
تجــاربـنــا المــاضـيـــة بقــدر مــا نــريـــد ان نلفـت
الانـظــار الــى الحــريــة المــســؤولــة الـتـي كــانـت
تـتمتع بـها المـرأة العـراقيـة من مـوقع الشـعور
بـــالمــســـؤولـيـــة الـتــضـــامـنـيــــة مع الــــرجل ازاء
الـتـطــورات الاجـتـمــاعـيــة الـتـي كــانـت تـتهـيــأ
للعــراق لــولــوج أبــواب العـصــر الحــديـث بعــد

الحرب العالمية الاولى.
في غمرة تـلك الاحداث عبـرت المرأة العـراقية
عـن ذاتهـــا في وقفـــة شـبـــابـيـــة تـضـــامـنـيـــة مع
الـــرجل في انــشـــاء الفــرع الـنــســـوي لمكـــافحــة
الأمـيـــة في العـــراق في اطـــار جـمعـيـــة الــسعـي
لمـكـــــــافحــــــة الامــيــــــة في آب 1934 وكـــــــان لهــــــا
نــشــاطــات اجـتـمــاعـيــة لـتهـيـئــة فــرص عـمل
للنساء ومساعـدة المحتاجات منهن ومعالجة
المرضـى ورعايـة الاعمـال الفنـية لـلنسـاء الى
جانب القيام بمـكافحة الأمية للنساء بأجور

وهي مـن وجهاء الارمن في بغـداد ولدت
عــام 1895 ورحـلت في الـسـتيـنيــات وقــد
ورثـت عن والـدهـا املاكـا واسعــة ومنهـا
الـكمب الــذي سمي بـاسمهــا ، ومن منـا
لا يعــــــرف الحــيــــــدر خــــــانــــــة في عــــــزهــــــا
وجــــامـعهــــا الـبــــرلمــــان الــــشعـبـي الــــذي
تنطلق مـنه تظاهـرات المصلين مطـالبة
بــــالحق وتعـــود تــسـمـيـتهـــا الـــى الـــوالـي
حـيــــدر خــــان ووردت الحـيــــدر خــــانــــة في
تقريـر المؤرخ الشهيـر فيلكس جون ) ان
عقودها في غاية التعقيد وهي شفتالي
والخـــــــــشــــــــــــالات وامـــــــــش( ، وفي عـقــــــــــــد
الـسـتيـنيــات انـــزوت الحيــدر خــانـــة عن
محـــور حـــركـــة بغـــداد واطـبق الـــسكـــون
علــى ازقـتهــا وجــامعهــا لـصــالح أهـــالي
بغداد الحـديثة التي تبلـورت معالمها في
انعـطافـة زمن مفـاجئة ، امـا الصـرافية
فهـي الجــــزء المـفقــــود مـن دائــــرة حـيــــاة
البغـداديين واعتبرت بمثابة الرئة التي
تمنحهم شهيق الحياة ، ويربط الجسر
الحــديــدي في الــذاكـــرة مع الـصــرافـيــة
وتـتـــواءم فـيه حـــركــــة القــطـــار وحـــركـــة
العـــــربـــــات والمــــــارة وتقـــــاطـعهـــم اسلاك
الحـديـد المـوزعـة علـى نحـو كـثيف ، روح
صماء ينبعث منها سحر خاص يرقص
علـــــــى ايقــــــاع صــــــوت ارتـــطــــــام عـجلات

القطار بالسكة الحديدية..
احيـــاء الكـــرخ تتـلاصق لكـنهــا تـتمــايــز
فثمة خط  وهمي فاصل بين حي واخر
، لااحـــد يمكـن ان يـــراه او يلـمــسـه لكـن
الجـمـيع يعــرفه واسـمــاء تـلك الاحـيــاء
مــرتبـطـة بـدلالــة المغـزى والمـعنـى في آن

ومنها ..
الـصــالحـيـــة .  الجعـيفــر .  الـتكــارتــة .
الـشيخ بـشـار .  المـشـاهـدة .  الـدوريين .
الفحــامـــة .  الجبـــور .  علاوي الحلــة .
الـشـيخ معـروف .  بـاب الــسيف .  سـوق
حـمـــادة .  الكــريمــات .  الارضـــروملـي .
الــشـــواكــــة.  محلـــة الـــذهـب .  الـــدورة .
جـامـع عطـا .  الـسـت نفيـسـة .  الـشيخ
صـنــــدل .  الـــشـيـخ علـي . الجـمــيلات .
خـضــر الـيــاس .  ســوق الجــديــد.  راس
الجسـر .  سـوق العجيـمي .  الفلاحـات

. جامع غنام .  

فـتعـود تـسـميـتهـا الـى الجــامع بــالاسم
ذاته الـــــذي شــيـــــده درويـــش ، جـــــاء مــن
المـــوصل واقـــام فـيه في عـــام 1749 ودفـن

بعد رحيلة في مدخله الشمالي ..
واشتقت محلـة السبع ابكـار اسمها من
البكرات السـبع التي نصبت علـى حافة
الـبئـر الــذي يجلب المـاء الـيه من دجلـة
اولا ثم يـتم تـوزيعه بــواسطـة الـسـواقي
الـــى مــســـافـــات مـتـمـــايــــزة الابعـــاد مـن
بغـــداد ، وكـــان مـــوقع الــسـبـع ابكـــار هـــو
فنــدق جبهــة النهــر عنـد مـدخل جـسـر

الاحرار في جانب الرصافة ، 
وسمـيت محلـة الكـســرة وذلك لانكـسـار
شــــــاطـــــــىء دجلـــــــة في بعـــض الاحــيــــــان
وتنسب الصرافية الى مالكها وهو احد
الصرافين وعرفت قـديما بمحلة المخرم
وكان للمعـتصم فيهـا قصر ايـام اقامته
في بغـــداد وانــشـئـت فـيهــــا دار للـــوزارة .
وقـد سـكنهــا البــويهيــون ثم الـسلاجقـة
واطلق قـديمـاً علـى محلـة الـسفـينـة في
الاعــظـمـيـــة ســــوق يحـيـــى نـــسـبـــة الـــى
يـحــيـــــــى الــبـــــــرمـكــي وضــمــت قــــصـــــــور
البــرامكــة وبلــورت تـسـميـتهــا الحـــاليــة
استـنادا الـى سفيـنة تـرد الى المحـلة كل
ثلاثة اشهـر لتـحمل منتـوجات سكـانها
الـى سواحـل مدن الخـليج حيـث امتهن
سـكــــــان المحلـــــة دبـغ الجلـــــود وحــيـــــاكـــــة
العـبــــاءات وصـنــــاعــــة الاحــــذيــــة .  امــــا
العـاقولـية فهـي منسـوبة الـى العاقـولي
جـمال الـدين عبـد الله المتـوفى سـنة 28
هجــريــة ولايــزال مــرقــده قـــائمــا بــدرب
الخبـازين .واطلق العـامة اسـم العويـنة
عـلــــــــى الارض المـــنـخـفــــضــــــــة بـجــــــــانـــب
الـــــرصـــــافـــــة والــتــي يــنـــبع مـــنهـــــا المـــــاء
كـــالعـيــون وكــانـت معــرضــة الـــى الغــرق
بـصـــورة دائمــة ، ومفــردة الـسـنك تعـني
الـذباب بـاللغة الـتركـية ولاشـك في انها
كــانـت كـثـيــرة الــذبـــاب ، وتعـــود ومحلــة
سـراج الــدين الـى الــشيخ سـراج الــدين
عمــر بن القـزويـني الـشــافعي ، وعــرفت
الـطاطـران قديمـا باللـوزية وغيـرت الى
التتران التركية وهي جمع تتر ، وتعني
)البـريـد(، بـالمقـابل نـسـبت محلـة كـمب
سـارة الـى سـارة اتـوهـانيـس اسكنـدريـان

كـانــوا يبـسـطــون نفـوذهـم  علــى احيـاء
وازقـة كاملـة يعتـادون على الاتـاوة التي
يفــــرضـــــونهـــــا علـــــى وجهــــاء الاغـنـيــــاء
ووجهــاء الحـي . واغـنـيـــائه وغــالـبــا مــا
حـــــشـــــــروا انـفـــــسـهــم في دوامـــــــة صـــــــراع
الاحـزاب ليفـرضوا انمـاطهم علـى تلك
الاحــزاب في زمن احـيت فـيه الــسيــاســة
تقـــــالــيــــــد الفــتـــــوة . وثــمـــــة كــثــيـــــر مــن
الاشـقيــاء خـلبــوا عقــول اجيــال كــاملــة
بعـدمـا كـانــوا اسيــاد دولتـهم الـصـغيـرة
الــتــي تـــــزدهــــــر علـــــى حــــســـــاب ضــمـــــور

السلطة المركزية ، 
تخـتلـط الاحـيــاء الـبغــداديــة في زحــام
الحـيــاة . وتــدويـن سـيــرة تـلك الاحـيــاء
تـنطـوي علـى معـرفـة اسـرارهـا الـدفينـة
والمتخمـة بكل التـناقـضات .  بـاب الاغا

.  اية باب .  ولاي غاية شيدت ؟.
لااحــد يعـلم ايـن هي بــوابــة الاغــا تلك
التي كـنيت المحـلة بـاسمهـا .  لكـن احد
الاغــــوات العـثـمـــانـيـين الـــذيــن حكـمـــوا
بغداد يـدعى احمد اغـا وعرف بقراراته
الـتعــسفـيــة .  وربمــا كــان هـــو المقـصــود
وتــشـتهـــر محلــة بــاب الاغــا بــالــرخـص
لكـنهــا في الــوقـت ذاته مـضــرب الامثــال
في الـــــرداءة وعـــــدم الـــــدقـــــة والاهــمـــــال
والممـاطلــة ايضـا فـيمــا تعنـي )صبــابيغ
الال( بـــاللغــة الـتــركـيـــة اللــون الاحـمــر
والــصبـغ الاحمـــر ، وتنـسـب المحلــة الــى
جمـاعــة من الـصبــاغين اقـامـوا في هـذا
المـوضع ومـارسـو ا مهنـة صـبغ الخيـوط
والاقـمـــشــــة بــــالالــــون وخــــاصـــــة اللــــون
الاحمـر ونــسبـت المحلـة الـيهـم وسمـيت
محلـة راس الساقية نسبـة الى الساقية
الممـتدة من نهر دجلة الى مرقد الشيخ
عــبـــــــد القــــــادر الجـــيلانــي قـــبل الــبــــــدء
بمشـروع اسالـة الماء الحـديث عام 1907
، حــيــث انــــشــئــت مـــضخـــــة في شـــــريعـــــة
المـيـــدان ووزع المـــاء بـــواســطـــة انـــابـيـب ،
ويعــــــود اســـم العـــبخــــــانــــــة الــــــى معـــمل
النسيج الـذي اسسه الـوالي نامق بـاشا
في اطـــــراف المحلـــــة في عـــــام 1864 .لـــــذا
اطلق البغـداديون العبخانة او القطارة
خـانـة الــى المعمل الـذي كـان يـدار بقـوة
البخار ، اما محلـة جامع الحاج فتحي

مـــســتقــــرة الـكــــون حـــــولهــــا وتــتقــــوض
امـــــامهـــــا كل الـــصفـــــات الجـــــاهـــــزة ، في
مـنتـصف الـسـتيـنيــات لـم تكـن الميــدان
واطـرافها المحاذية المـسماة ) الكّلجية (
وكـوك لازار تحمل السـمات التـي عرفت
بهـــا قـــديمـــا لــم تكـن ســــوى اطلال مـن
منـازل مائلـة للسقـوط وواجهات كـئيبة
خـلفــتهـــــا الازمــــــان الغـــــابـــــرة وراءهـــــا ،
مـنــطقـــة المـيـــدان الجـــديـــدة ولـــدت مـن
انـقـــــــــاض ذلــك الـهـــــــــوس الـــــــــذي خـلـق
الحكـايـة الــرغبـة في ازقـة ســرابيــة تعج
بـالمـاريـن ومصــابيـح قليلـة مـوزعـة علـى
الـــزوايـــا تـنـيـــر مــســـاحـــات ضــيقـــة مـن
العـتمـة المفـروشـة علــى كل شيء غــابت
فجــــــاة تلـك الحـــــركـــــة عــن ازقـــــة الحــي
ليــدخل في شـيخـوخــة لاتنـتهـي بعـدمـا
طـــــوى الـــــزمــن صـفحــته وتــنـــــاســـــى كل
المـــاضي ، ورد اسـم )الكّلـجيــة ( لـصـنف
من اصـناف العسـاكر في العهـد  المغولي
عـنـــد غـــزوهـم بغـــداد ، والـظـــاهـــر انهـم
اقـاموا في ذلـك الزقـاق وسمي بـاسمهم

او نسب اليهم.
وتــضــم مـحلــــــة الفـــضل مـحلــــــة العـــــزة
وخــان لاونــد والــسيـــد عبــد الله والقــره
غول ، والجـوبة والمهـدية وحمـام المالح ،
ومـعظـم ابنـاء الفـضل هم مـن القبـائل
الـتـي قــطـنـت هــــذه المـنــــاطق لحـمــــايــــة
العاصمة من جـانبها الشرقي ، واهمها
)العــزّة ، الكــرديــة والـبيــات والعـبيــد( .
وتعــرضـت محلـــة الفــضل كغـيــرهــا مـن
المحلات القديمة الى النكبات والكوارث
كـــالامــــراض والفـيــضـــانــــات لكــنهــــا مع
نهـــايــــة كل حـــدث تـــســتعـيـــد مـــا خـــرب
لـتعــود مجــددا الــى الحـيــاة . ولامــسـت
مـحلـــــــة الفــــضل ظــــــاهـــــــرة الاشقــيــــــاء
)القبـضايـات( عن كثـب وعرفـت الكثـير
من الاسـماء التـي شاعت وكـانوا يـكنون
بـــــاولاد الـــطلـــسـم وهـــــو احـــــد حــصـــــون
الــــدولــــة العـبــــاسـيــــة المـــشهــــورة اذ كــــان
الاشقـيـــــاء يلــــوذون بـه ويحـتـمــــون بـين
جـدرانه ولايقوى غـيرهـم على الاحلال
به لمــــــا يـكــتــنـفه مــن غــمــــــوض واســــــرار
وابهــام ..والاشـقيــاء اعــداء تقـليــديــون
للـسلطة . أي سلـطة وفي ازمان مـاضية
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